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  الأدب العربي 

  ومكانته بين الآداب الكبرى العالمية 
  

                 سيداتي، وسادتي:

                                                                         أســتأذنكم قبــل أن أبــدأ كلامــي فــي موضــوع المحاضــرة فــي لحظــة قصــيرة، أقــدم بهــا أجمــل 
ّ                         ٕ          لت فطلبــت إلــىّ أن ألقــى هــذه المحاضــرة. وإذا  شــكرت                                    الشــكر إلــى الجامعــة الأمريكيــة التــي تفضــ            
َ                    للجامعة هذا الفضلَ فأنا أشكرها لأمرين:                   

                                              حسن ظنها بي الذي دعاها إلى طلب هذه المحاضرة.        الأول: 

                                                                             والثاني: فضلها العظيم، الذي أتاح لي أن أتصل بـالجمهور المصـري، بعـد أن حيـل بينـي 
         وبينه. 

           الموضوع:                                  والآن أريد أن أتحدث إليكم عن هذا

  مكانة الأدب العربي بين الآداب الكبرى العالمية 

                           الأدب العربي والآداب الأخرى 

                                                                وهو موضوع كما ترون غريب، ليس يدري من يريد أن يتحدث فيه كيف يعـرض   
                      له، ولا من أين يأتيه.

ـــرة نحـــو خمســـة عشـــر فرنًـــا، والآداب  ـــه أمـــم كثي                                                           ً           فـــالأدب العربـــي وحـــده، أدب عاشـــت علي
                                                                        كبرى في العالم آداب عاشت عليهـا أمـم، ليسـت أقـل مـن الأمـم التـي عاشـت علـى الأدب           الغربية ال

            ً        ً                        العربي عددًا ولا خطرًا، ولا مكانة في التاريخ. 
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ّ                    ومهمــا يكــن الأســتاذ بارعًــا فلــن يســتطيع أن يحــيط بــالأدب العربــيّ كلــه، والآداب الأخــرى                                   ً                    
                        محاضرة واحدة أو أكثر.                                        ً                  كلها. فالموضوع، في نفسه أوسع وأجل خطرًا من أن يعرض له في

                                                                             ولكني مع ذلك سأحاول أن أضع أمامكم فكـرة، إن لـم تكـن دقيقـة، فهـي قريبـة إلـى حـد مـا 
                                                                     ً             مــن الأدب العربــي والآداب الكبــرى التــي شــغلت النــاس وعاشــت عليهــا الإنســانية قــديمًا، ومــا زالــت 

              تعيش عليها. 

                  يـــاط يضــطرني إلـــى أن                                                       هنــاك احتيــاط لا بـــد لــي منــه قبـــل البــدء فـــي الحــديث، وهــذا الاحت
                                                                                     أنــبهكم منــذ الآن إلــى أنــي لــن أحــاول المقارنــة بــين الأدب العربــي والآداب الغربيــة الحديثــة، لأنــي 

ُ                 سأظلم ظلمًا قبيحًا إن عرضتُ لهذه المقارنة.           ً       ً          

                                                                         فبين أي الأدبين العربيين نريد أن نقارن: بأدب القدماء؟ أم بأدب المحدثين؟ 

                                               ربــي القــديم والآداب الأوروبيــة الحديثــة، ظلمنــا الأدب                                فــإن أردنــا أن نقــارن بــين الأدب الع
ـــا بـــأن يتنبـــأ عمـــا ستصـــر إليـــه                                                         ً                            العربـــي لأننـــا نكلفـــه أكثـــر ممـــا يتكلـــف؛ فلـــيس الأدب العربـــي ملزمً

                                                 الحضارة الحديثة، وبتقدم العقل والفلسفة والعلم. 

       ن نظلــم        ً                                                                 لــيس مكلفًــا أن يتنبــأ بهــذا كلــه، وأن يســتعد وأن يتأهــب ليثبــت للمقارنــة. فــنحن إذ
                                                                                الأدب العربـــي إن قلنـــا إنـــه ضـــعيف أو ســـاذج، بالنســـبة لـــلأدب الفرنســـي، أو الأدب الإنجليـــزي أو 
                                                                               الأدب الألمــاني. لأن الظــروف التــي أحاطــت بــالأدب العربــي القــديم مخالفــة للظــروف التــي تحــيط 

                          بالآداب الأوروبية الكبرى. 

                         ّ     كبرى ظلمنا أنفسنا؛ ذلك أنّا في  ٕ                                                    وإذا  أردنا أن نقارن بين الأدب العربي الحديث والآداب ال
                                                                                               بدء نهضتنا لم نكد نتحلل من القيود الكثيرة التي تحول بيننا وبين الحياة العقلية الحرة. فمن الظلـم 
ً                  لنــا ولأدبنــا الحــديث أن نقــارن بينــه وبــين الآداب الأوروبيــة الكبــرى. ونحــن أيضًــا نظلــم هــذه الآداب                                                                     

                                                حديثة الناشئة، التي تحاول أن تنهض على قدميها.                                        الأوروبية إذا قارنا بينها وبين آدابنا ال

                                                                  ٕ          لن أتعرض إذن للآداب الأوروبية، ولا للأدب الحديث الـذي ننشـئه ونعـيش بـه. وإنمـا أريـد 
                                                                           أن أحصر موضوع الحديث في المكانة التي كانت لأدبنا القديم بين الآداب الكبرى. 

                    عــــة  آداب: هنــــاك الأدب                                                    هــــذه الآداب الكبــــرى قليلــــة يمكــــن أن تنحصــــر فــــي ثلاثــــة أو أرب
                                                                                اليوناني القديم، وهناك الأدب الروماني أو اللاتيني، والأدب الفارسي، والأدب العربي. 

                                                                             هذه الآداب هي التي نستطيع أن نتحدث عنها، ونجتهد في أن نتعرف مكانـة أدبنـا منهـا. 
          يكــاد يعــرف                                                                         فأمــا مــا ســوى هــذه الآداب، فــالعلم الحــديث، ســواء أكــان فــي أوربــة أم فــي الشــرق، لا 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩ 

        ً    ٕ                                                                        عنها شيئًا، وإنما هي محصورة بين العلماء، معروفة عند الإخصـائيين الـذين يبـذلون جهـودهم فـي 
           مكاتبهم. 

                                                                      ً   لن أتعرض إذن للآداب الهنديـة ولا الصـينية؛ لأنـي لا أعـرف مـن هـذه ولا مـن تلـك شـيئًا، 
                      ة، والعربيـة. وأريـد أن  ٕ                                                                   وإنما أحصر حديث على هذه الآداب الأربعة: اليونانيـة، واللاتينيـة، والفارسـي

                                                    أتعرف المكان الذي يجب أن يكون فيه أدبنا بين هؤلاء. 

                       بروكلمن والأدب العربي 

                                                                           عنــــدما أراد الأســــتاذ "بــــروكلمن" أن يكتــــب الفصــــل القــــيم الــــذي كتبــــه فــــي دائــــرة المعــــارف 
                                                                                الإسلامية عـن الأدب العربـي، ابتـدأ فشـبه مـا كانـت عنـد العـرب فبـل ظهـور الإسـلامي بـزمن بعيـد
                                                                                 بهــذه الآداب التــي توجــد عــن الزنــوج، أو عنــد ســكان جــزر المحــيط الهــادي، لأن هــذه الآداب التــي 
                                                                            ً      ً  كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام بنحو ثلاثة قرون، لم تكن تزيد عن أن تكون تعبيـرًا بسـيطًا 

   مـن                                                                                 عن حياة ساذجة توشك أن تكون منحطة لا قيمة لها. وهي حياة أهل البادية الذين لا حظ له 
                           ثروة أو ترف أو رقي عقلي. 

                                                                           ولكــن "بــروكلمن" لــم يكــد يتتبــع الأدب العربــي البســيط، الــذي كــان يشــبهه فــي أول فصــله 
                       ً                                                        بأدب الزنوج، لحظـات قصـارًا حتـى اضـطر أن يعـرف لهـذا الأدب العربـي مكانتـه، وأن يضـعه فـي 

ُ                                                               منزلـــة عُليـــا، هـــي التـــي تضـــطر جماعـــة مـــن كبـــار العلمـــاء أن يقفـــوا عليـــه حيـــاتهم،            وأن يضـــحوا       
           بجهودهم. 

                                                                        ذلـــك لأن هـــذا الأدب العربـــي الـــذي كـــان يشـــبه فـــي أول أمـــره أدب الزنـــوج لـــم يكـــد يتصـــل 
                                                                                بالحضــارات فــي القــرن الخــامس والســادس للمســيح، وتنشــأ الصــلات بينــه وبــين الحيــاة خــارج شــبه 
                                                              ً                    جزيرة العرب، حتى ظهـر أنـه كـان فـي نفسـه أقـوم وأخصـب مـن أن يظـل أدبًـا يشـبه بـأدب الزنـوج،
                                                                             وأنه كان يحمل في نفسه طبيعة خصبة إلـى أقصـى مـا يمكـن مـن الخصـب، غنيـة إلـى أقصـى مـا 
                                                                                يمكـــن مـــن الغنـــى. فلـــم يكـــد يتجـــاوز الباديـــة حتـــى اســـتحالت هـــذه الطبيعـــة الخصـــبة، التـــي كانـــت 
                                                                                   منكمشــة، إلــى جــذوة مــن النــار لــم تلبــث أن اشــتعلت، فشــملت العــالم القــديم وصــهرته وحولتــه إلــى 

                                           الفة كل المخالفة لما كانت عليه قبل الإسلام.               طبيعة جديدة، مخ

                          الأدب العربي في ظل الإسلام 

                                                                       ليس من شأني الآن أن أبحث عن الأسباب التي دعت إلـى أن ينتشـر الأدب العربـي فـي 
                                                    ً                  ً                  بقية البلاد التي انتشر فيها الإسلام، فقد يكون هذا معروفًا، ولكنا نعرف جميعًا أن الإسلام لم يكد 
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                                                                     جزيــرة أيــام أبــي بكــر وعمــر حتــى انتقلــت معــه اللغــة ومــا فيهــا مــن أدب، وانتقــل                يظهــر ويتجــاوز ال
                                    معها كتابها المقدس القرآن الكريم. 

                                                                            ولــم يكــد القــرآن الكــريم يســتقر فــي الأمصــار خــارج الجزيــرة حتــى بــدأت الشــعوب تتــأثر بــه 
              ذه الــبلاد التــي     ً      ً                                                             تــأثرًا ســريعًا، ولــم يكــد ينتهــي القــرن الأول ويبتــدئ القــرن الثــاني حتــى نلاحــظ فــي هــ

                                       ٕ                                               فتحهــا المســلمون، فــي الشــام ومصــر والعــراق وإفريقيــا الشــمالية وفــي إســبانيا، أن هــذه الشــعوب قــد 
               ً      ً                                                              أخذت تتطور تطورًا سريعًا، كلها يسـرع إلـى الإسـلام، وكلهـا يحـاول أن يـتعلم لغـة الإسـلام؛ وكثيـر 

                     ن لــه حــظ موفــور مــن هــذه                                                                   مــنهم لا يكتفــي بــتعلم اللغــة، بــل يريــد أن يتقنهــا ويــتقن آدابهــا، وأن يكــو 
         الآداب. 

                                                                             وما نكاد نل إلى منتصف القرن الثاني حتى نجد أن كثـرة الشـعراء ليسـت مـن العـرب، بـل 
                                       من الشعوب الأجنبية التي أخضعها العرب. 

                                                                            فــــأنتم عنــــدما تستعرضــــون الشــــعراء الــــذين امتــــازوا فــــي القــــرن الثــــاني، والــــذين تفخــــر بهــــم 
                                              ٕ       ال بغــداد والعــراق، تجـدون كثــرتهم إمــا مــن الفــرس، وإمــا مــن                                 الحضـارة الإســلامية، والــذين كــانوا جمــ

                 ّ                                                      ً              الموالي من أصل سامّي،: نبطي أو آرامي، أجاد العربية وبرع فيهـا، وأصـبح شـاعرًا ينـافس شـعراء 
                                       العرب، ويستأثر دونهم بالمكانة الأولى. 

                                                                             ثـــم لـــم يكـــد يتقـــدم هـــذا القـــرن الثـــاني حتـــى نـــرى اللغـــة العربيـــة التـــي كانـــت منـــذ قـــرن لغـــة 
                                                                               منحصــرة فــي جزيــة العــرب  بــل فــي شــمالها، لا يتكلمهــا إلا طوائــف مــن البــدو حظهــم مــن الحيــاة 
                                                                           الخشنة أشق من أن يوصف، قد لانـت وسـهلت وأخـذت مـن المرونـة بحـظ عظـيم، واسـتطاعت أن 

                                              تسع آداب الهند وفلسفة اليونان وثقافة الفرس. 

                          ثقافـات إلـى لغـة واحـدة، وأن                                                      كل هذا في زمن قليل لا نكاد نصدق أنـه يكفـي لتنتقـل هـذه ال
                                                                                     تتحول هذه الأمم إلى أمة واحدة متجانسة في الشـعور، متجانسـة فـي التفكيـر، لهـا حضـارة واحـدة، 

                     لا يظهر فيها اختلاف. 

ً                                                                 لا أريد أيضًا أن أبحث عن الأسباب فربما كانت معجزة، وحياة الإسلام سلسلة معجـزات،           
                                  بدئت بالمعجزة الكبرى وهي القرآن.

                                                                       ن شـيء أيهـا السـادة. فـإن القـرنين الثـاني والثالـث للهجـرة، شـهدا هـذه الظـاهرة           مهما يكـن مـ
                                                       ً                             الغريبة، وهي أن هـذا العـالم الـذي كـان قبـل ظهـور الإسـلام منقسـمًا قسـمين: أحـدهما تـابع لسـيطرة 
                                                        ً                      ً       الــروم، والآخـــر تــابع لســـيطرة الفــرس. هـــذا العـــالم الــذي كـــان منقســمًا أشـــد الانقســام، ومتباينًـــا أشـــد 

ّ             فــي التفكيــر والشــعور حتــى إن الحــروب كانــت متصــلة فيــه دائمًــا، تحــوّل بفضــل ظهـــور          التبــاين،        ً                                                   
                                                                                       ً   الإسلام، وبفضل انتشار اللغة العربية والثقافة الجديدة. إلى أمة واحدة متحدة في كل شيء تقريبًا، 
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                                                                                        لغتهــا العلميــة والأدبيــة واحــدة هــي العربيــة، فيهــا تــتكلم، وفيهــا تنشــئ شــعرها وتكتــب نثرهــا. وفيهــا 
                   ع كتبها العلمية.   تض

                                                                                تحققــت إذن هــذه الظــاهرة العربيــة الغريبــة، ومنــذ ذلــك الوقــت ظلــت اللغــة العربيــة لغــة هــذا 
                                                                                           القسم العظيم من العالم القديم. ومع ذلك فالآداب التي كانت سائدة في العالم قبـل العربيـة لـم تكـن 

                 ويكفــي أن نلاحــظ أن                                                                  بســيطة ولا يســيرة، ولــم يكــن "بــروكلمن" يســتطيع أن يشــبهها بــآداب الزنــوج. 
                                                                                  البلاد المفتوحة كانت خاضعة لسلطان الأدب اليونـاني، وهـو إلـى الآن أقـوى أدب عرفـه الإنسـان، 

       ّ                                    ً      ً   وقد أثّر منذ الإسكندر في عقلية العالم تأثيرًا كبيرًا. 

                                     الصراع بين الأدب العربي والآداب الأخرى

                     داب أخـرى سـامية، منهـا  ٕ                                                        وإلى  جانب هـذا الأدب كانـت تقـوم فـي الشـام والجزيـرة والعـراق آ
                                                                               آراميـــة ومنهـــا يهوديـــة، وكانـــت هـــذه الآداب قويـــة خصـــبة، عـــاش بهـــا النـــاس وأثـــرت فـــي نفوســـهم، 
ً                                                                وكنتها تكوينًا خاصًا. ومع ذلك لم تكـد كـل هـذه الآداب تلقـى الأدب العربـي حتـى عجـزت عـن أن      ً            

 ً           ئمًــا إلــى هــذا                                                                        تثبــت لــه، وانــدمجت فيــه واســتحالت إلــى جــداول قويــة خصــبة، ولكنهــا كانــت تنتهــي دا
                النهر العظيم. 

ــم يثبــت لــلأدب العربــي فــي الــبلاد التــي أغــار عليهــا أدب أجنبــي، حتــى الــبلاد التــي لــم                                                                            ل
                                                                                   تستطع العرب أن تمحو لغتها، وهي بلاد الفرس، فإن الأدب العربي على انتشاره فـي بـلاد الفـرس 

                                                              لم يمح لغة الفرس، فإنهم كانوا يستعملونها في حياتهم اليومية. 

                                                                       هذا لم يستطع الأدب الفارسي أن يثبت للأدب العربي في بلاد الفـرس نفسـها، فكـان       برغم
                                                                                        الشعر الذي ينشد في بلاد الفرس في القرن الأول والثاني والثالث للهجرة هو الشعر العربي، وكان 
ً                                العلـــم طـــوال هـــذه القـــرون عربيًـــا، وكانـــت الفلســـفة عربيـــة أيضًـــا.  وقـــام الأدب العربـــي مقـــام الأدب                            ً                         

                                           ً                         رسي، أي أن الفارسي الذي يريد أن يكون مثقفًا كان لابد له من العربية.     الفا

                                                                                   أما في الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا، فالآداب اليونانيـة والقبطيـة والآراميـة لـم ثبـت 
ـــا، وانكمـــش الأدب اليونـــاني أمامـــه انكماشًـــا  ً   لـــلأدب العربـــي، بـــل قـــام الأدب العربـــي مقامهـــا جميعً                                     ً                                          

                                                          فـــي هـــذه الـــبلاد وانقـــرض حتـــى انحصـــر فـــي الـــبلاد البيزنطيـــة، أي آســــيا                   عظيمـــا، وتقلـــص ظلـــه
                               الصغرى وما يحاورها في أوربة. 

                     ً                                                         وظل الأدب العربي مسيطرًا على هذا العالم القديم الذي سـيطر عليـه الأدب اليونـاني منـذ 
                                                      ً                          الإسكندر إلى ظهور الإسلام إلى الآن. ظل الأدب العربي مسيطرًا عليه مع ما ناله من خطـوب،

                      واختلف عليه من صروف.

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢  

                                                                              ولكـن قــوة أخــرى لــم تســتطع أن تمحــوه أو تميتــه. قاومــه الفــرس مقاومــة شــديدة فــي القــرنين 
                                                                                          الثاني والثالث، وبنوع خاص في القرن الرابع. ثم قاومه الترك مقاومة عنيفة حتى طردوه من الشام 

                       زال أوربــة تقاومــه فــي كــل                                            ٕ                       وألجــأوه إلــى مصــر. وقاومتــه أوربــة فــي إســبانيا وإفريقيــا الشــمالية. ومــا تــ
                                                           مكان، ولواؤه مرفوع لم تستطع قوة أن تنتزع منه هذا اللواء. 

***  

                               الأدب العربي بين خصومه وأنصاره

                                                                          ومـع ذلــك، فلهــذا الأدب العربـي خصــوم، مــنهم القـدماء ومــنهم المحــدثون. كـان لــه خصــوم 
ْ                        ُ في القرن الأول والثاني والثالث، من هؤلاءْ الفرس والموالي الذين غُ                              لبوا على أمرهم، واضطروا إلى                                      

                                          تعلم اللغة العربية، واتخاذ الأدب العربي. 

ـــاس يخاصـــمون الأدب العربـــي وينكـــرون أن تكـــون لـــه قيمـــة. هـــؤلاء هـــم                                                                       وكـــان هـــؤلاء الن
                                                                          ً           الشعوبية. ومن أجمل ما يقرأ تلـك المحـاورات والخصـومات التـي حفـظ لنـا الجـاحظ شـيئًا منهـا بـين 

                   العرب والشعوبية. 

                                                                ة، اضـــطرت الشـــعوبية والـــذين كـــانوا يعـــادون الأدب العربـــي إلـــى أن ينكـــروا           هـــذه الخصـــوم
                                                                                      عليه كل قيمة، فيزعموا أن ليس له قيمة بالقياس إلى الآداب الأخرى، ويزعموا أنه إن كان للأدب 
ً      العربي خطر. فمصدره راجع إلى القرآن الكـريم. واضـطر أنصـار العـرب أن يغلـوا غلـوًا فاحشًـا فـي       ً                                                                         

                                                                   العربـي ويمـثلهم الجـاحظ، إذ زعـم أن الأدب العربـي هـو حـده الأدب، وأن الأمـم                الدفاع عـن الأدب 
ّ               الأخرى لا حظّ لها من الأدب.             

ّ                                                             فاليونـــان لا حـــظّ لهـــم إلا مـــن الفلســـفة، والفـــرس والهنـــود لا حـــظ لهـــم إلا مـــن هـــذه الحكـــم              
        ز، الـذي                                     ً                                        السائرة. فأما الأدب العربي فهو الأدب حقًـا، الـذي يظهـر فيـه هـذا الشـعر الخصـب المتميـ

                                                                                    لا تكلف فيه ولا صناعة. ويكفى أن يوجه العربي فكره إلى المعنى حتى يتدفق الشعر علـى لسـانه 
    ً                                          ً          ً                                 تدفقًا. والأدب العربي أدب الخطابة الذي أنتج "عليًا" و "زيادًا" و"الحجـاج". وهـو الأدب الـذي أنشـأ 

    ظ.                                                             الأمثال السائرة والحكم. أما الأمم الأخرى فلا قيمة لأدبهم عند الجاح

                                                                    كــــان خصــــوم الأدب العربــــي مســــرفين مبـــــالغين، وكــــان أنصــــار الأدب العربــــي مبـــــالغين 
                     مسرفين لقيمة الأدب. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣  

                                                                       ومـــن غريـــب الأمـــر أن هـــذا الموقـــف هـــو الموقـــف نفســـه الـــذي نشـــهده الآن فيمـــا نقـــرأ مـــن 
                                   ً                              الفصول والمقالات التي يكتبها أحيانًا أنصار القديم وأنصار الجديد. 

                                                   ن أن هــذا الأدب كانــت لــه قيمــة فــي عصــره القــديم، ويجــب أن                         أمــا أنصــار الجديــد فيزعمــو 
                                                                  يعدل عنه إلى أجب جديد يستمدونه من الأدب الأوربي والحضارة الأوربية. 

                    ً      ً                                                   وهــم يغلــون فــي هــذا غلــوًا شــديدًا. حتــى إنهــم ينفــرون أنفســهم، وينفــرون الشــباب مــن قــراءة 
               الأدب القديم. 

وا الشــبان مــن                                          فــإذا قــالوا هــذا نهــض لهــم أنصــار القــديم فــاعز  وا بالخطبــاء والشــعراء، ونفــر                                       
                                                                               الأدب الحــديث؛ لأن أقــل مــا يحمــل مــن الشــر، أنــه مفســدة لــلأدب العربــي، ومضــيعة للغــة القــرآن 

                                            الكريم، وأنكروا أن يكون للأدب الحديث قيمة. 

                                                      ً     ً               ً    وأولئك وهؤلاء غلاة مسرفون، فالأدب العري القديم لا يسمى أدبًا ميتًا، لأنـه لا يـزال حيًـا. 
                                                                                 هما نحاول، ومهما نبذلك من جهد، ومهما نستعن بـالآداب الأوروبيـة الحديثـة لا نسـتطيع بحـال   وم

                                                                                 أن نقاومها أو أن نرفضها. فنحن في حاجـة إلـى أن نسـتمد مـن الأدب الأوروبـي الحـديث، وكـذلك 
ً                          أراد االله أن تكون الحياة دائمًا مزاجًا من صالح القديم والجديد.       ً                            

             لأدب العربي                           الشعر القصصي والتمثيل في ا

                                                       ً                خصوم القديم وأنصـار الحـديث يزعمـون أن الأدب العربـي كـان حسـنًا فـي عصـره وأصـبح 
                                ً                                 الآن غير ملائم، ذلك لأن هناك فنونًا من الأدب لم يعرفها الأدب العربي. 

                                                                          فالشـعر العربــي فقيــر بالنســبة للشــعر الأجنبــي، فلــيس فيــه شــعر قصصــي ولا تمثيلــي، كمــا 
                                                   بد من العدول عن هذا الأدب القديم إلى الأدب الحديث.                   ٕ      كان عند اليونان، وإذن فلا

                    ً                                                    وهذا غريب، فلست واثقًا من أن الأدب العربي يخلو من القصص. وأخشـى أن يكـون مـن 
                                                                             يجحــدون وجــود الأدب القصصــي عنــد العــرب إنمــا جحــدوه لأنهــم لــم يحققــوا بالضــبط معنــى الأدب 

   ُ                            والـذُين يقـرءون الشـعر الأمـوي كشـعر                                                    القصصي، فالذين يقرءون الشعر الجاهلي أو مـا صـح منـه،
                                                                           جريـر والفــرزدق والأخطــل يلاحظــون أن مزايــا كثيــرة مــن خصــائص الشــعر القصصــي موجــودة فــي 
                                                                              الشـــعر العربـــي. فـــأهم مـــا يمتـــاز بـــه هـــذا الشـــعر القصصـــي أن شخصـــية الشـــاعر تفنـــي، وأن هـــذا 

   ً            شـــيئًا يصــور الأمـــة                                                           ّ         الشــعر يكــون مـــرآة لحيــاة الجماعــة. وأنـــا أســتطيع أن أؤكــد لكـــن أنّــا لا نعــرف
                                                       أصدق تصوير، ويضطرنا أن نلمسها بأيدينا كالشعر العربي. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤  

                                                                             إذا قــرأتم قصــيدة مــن شــعر جريــر أو الفــرزدق أو الأخطــل فــأنتم تــرون العــرب فــي الباديــة، 
                                                                                  وتسمعونهم يتحدثون، وتحسون حياتهم كما تحسون أنفسكم، ولا تكادون تلمسون شخصية الشـعراء 

                                                                     د عندنا "إلياذة" أو "أودسا" فليس من شك أن ما أدته الإلياذة والأدوسا قـد                        في أشعارهم. فإذا لم توج
                                                                      أداه لنا الشعر القديم من تصوير الحياة الاجتماعية وتصوير حياة الأبطال. 

ً                  ثم من الذي يستطيع أن ينكر أن فـي أدبنـا العربـي القصصـي جمـالاً لـيس أقـل مـن جمـال                                                         
                              ي ألا يقرأه الناس ولا يعرفوه.                                     الإلياذة والأودسا؟ وليس ذنب الأدب العرب

                                                                          أي الأدباء عني بقصـص أبـي زيـد و عنتـرة، ومـا إليـه مـن الأقاصـيص الكثيـرة التـي تغنـي 
              بها العامة؟ 

                                                                           أيكم يدرسـه فهـو مضـطر إلـى أن يعتـرف أن لـلأدب العربـي مـن هـذا الجمـال الفنـي الرائـع 
                               ما لا يقل عن الإلياذة والأدوسا. 

                                                        واثــق أن هــذا الأدب الــذي ندعــه لقهــوات العامــة ونزدريــه، ســيحدث                  ً        فليقــرأ أدباؤنــا أولاً، وأنــا 
                                    في أدبنا العربي نهضة واسعة المدى. 

***  

                             مكانة النثر من الأدب العربي 

                                                                          كان بعض الذين يعنـون بـالأدب العربـي ويدرسـونه فـي المـدارس الرسـمية لا يتحرجـون أن 
                                     ائـع الـذي نجـده عنـد الفرنسـيين والإنجليـز                                                        يقولوا إنه فقير لا حـظ لـه مـن النثـر. فأمـا النثـر الفنـي الر 

                           فليس للأدب العربي حظ منه. 

                                                                         ولســت أســتطيع أن أصــف هــذا القــول بأقــل مــن أنــه كــلام مــن لــم يقــرأ الأدب العــري. فأمــا 
                                                                                      الــذين يقــرءون الجــاحظ، وابــن المقفــع، وأبــا حيــان، وأبــن العميــد، والصــاحب بــن عبــاد، والهمــذاني، 

                                    ً       ً         التي تعرضوا لها، فسيرون أنـا ليسـت ضـيقًا محصـورًا فـي بعـض                                 ويلتمسون معرفة الفنون المختلفة
                                        الكتب والرسائل. إنما هي شيء خصب غزير. 

ً   هـؤلاء الـذين يدرســون هـذا الأدب الفنــي لا يسـتطيعون أن يجحـدوا أن لــلأدب العربـي حظًــا                                                                        
            من النثر. 

***  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥  

                                                                الأدب العربي والآداب الأربعة اليوناني والروماني واللاتيني والفارسي

                                                                         دب العربي شعره ونثره وعلمه وفلسفته لا يمكن بحال مـن الأحـوال أن يقـل عـن الآداب   الأ
                                                             ٕ                         الأربعة القديمة، بل هو من غير شك متقدم على اللاتيني والفارسي، وإذا لم يكن بد من أن يكـون 
ــه منــاظر، وأن الأدب العربــي ينحنــي لــه مــع شــيء مــن الإجــلال الــذي تملــؤه العــزة، فهــو الأدب                                                                                ل

             اليوناني.

                                                                      ً        ً   وأما الأدب اللاتيني، فسترون أنه يقوم على تقليـد الأدب اليونـاني، فهـو لـيس أدبًـا مبتكـرًا، 
 ٕ                                                                                وإنمــــا خطبــــاء الرومــــان تلاميــــذ لخطبــــاء اليونــــان مهمــــا برعــــوا. وأبــــرعهم وهــــو "سيســــيرون" تلميــــد 

                            "لأرسطاطاليس" و"ديموستينط. 

           توسديد".                                                           ومؤرخوهم، وأبرعهم "تتليف" و "تاسيت"، تلميذان "لهيرودوت" و"

                                                                      وشعراؤهم، وأكبرهم "فرجيل"، تلاميذ "لهوميروس" وغيره من شعراء اليونان. 

                                                                           وليس للرومـان شـعر تمثيلـي يـذكر، ومـا وجـد عنـدهم مـن التمثيلـي فهـو تقليـد سـيء رديء 
                  لتمثيل اليونان. 

ـــان  ـــر شـــك باليون ـــد تأثرنـــا مـــن غي                                                                            كـــل هـــذا الأدب الرومـــاني تقليـــد لليونـــاني. أمـــا نحـــن فق
                                                                          والهنــود والفــرس. ولكــن مــن المســتحيل أن يــزعم زاعــم أننــا مقلــدون لــيس غيــر، فشخصــية           والرومــان

                                                                                        العرب ظهرت قوية في الشعر والنثـر والعلـم، لا يقـال عنـا إننـا مقلـدون أخـذنا عـن غيرنـا، ولكنـا لـم 
                                           ً                       نكد نأخذ عن غيرنا، حتى أسغنا ما أخذناه أولاً، وهضمناه، ثم محوناه. 

             لأدب الفارسي                        ما أفاد الأدب العربي من ا

                                        ً                      أما الأدب الفارسي فهناك أسطورة غريبة جدًا قائمة على خطأ شنيع: 

                                     ً                                   زعمـــوا أن الأدب العربـــي مـــدين بشـــيء كثـــر جـــدًا لـــلأدب الفارســـي، وأن العـــرب كـــانوا فـــي 
                                                   ً               ً                العصــر العباســي تلاميــذ الفــرس فــي كــل شــيء؛ كــان الشــعراء فرسًــا، والعلمــاء فرسًــا، ورجــال الــبلاد 

    ً   فرسًا.

                                              ً       ً                 أنكــر أن الفــرس قــد أثــروا فــي الحيــاة العربيــة تــأثيرًا  شــديدًا، ولكنــه فــي كثيــر               أمــا أنــا فلســت
                  ً   من الأحيان سيء جدًا. 

                                                                          وحســبنا أن الفــرس هــم الــذين أدخلــوا علــى العــرب سياســة الحكــم المطلــق، وجعلــوا قصــور 
                                                                                   الخلفــاء فــي بغــداد أشــبه بقصــور الكاســر فــي المــدائن. فقــد تعلمنــا مــن الفــرس طــرائقهم فــي الأكــل 

                                           شرق واللبس، وتأسيس القصور واللهو والعبث.    وال
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ـــر فـــي الأدب  ـــذي أث                                                                   ولكـــن مضـــطر أن أعتـــرف أننـــا حـــين نبحـــث عـــن الأدب الفارســـي ال
                        ً   العربي، لا نكاد نجد شيئًا. 

                                                                            كــان الفــرس أصــحاب الســيادة فــي القــرنين: الثــاني والثالــث، وكــانوا يبــذلون كــل شــيء فــي 
                                             ة الكثيــرة التــي ترجمــت إلــى العربيــة؟ وأيــن الشــعر                                           إظهــار  نفــوذهم، ومــع ذلــك، فــأين الكتــب الفارســي

                                          الفارسي الذي ترجم وأثر في الشعر العربي؟ 

                                                                            لا تكــاد الكتــب الفارســية التــي ترجمــة تــذكر إلــى جانــب مــا تــرجم عــن الأمــة اليونانيــة مــن 
                   العلوم والفلسفة. 

      عربيـة                                                                         وأنا أذهب إلى باعد من هذا، فإنه إذا كانت أمـة مدينـة لأخـرى فـي الأدب فليسـت ال
                                                   هي المدينة، بل الأمة الفارسية هي المدينة للعربية. 

ـــاريخ الأدب الفارســـي الحـــديث، ســـتجدون أن هـــذا  ـــدما تريـــدون أن تدرســـوا ت                                                                          ذلـــك أنكـــم عن
                                                                                 التــاريخ يبتــدئ فــي القــرن الرابــع للهجــرة. وســتجدون أن هــذا الأدب نشــأ فــي شــكل رد فعــل لــلأدب 

                      العربي، ومقاومة له. 

                                                 مــــر مقلــــدين للعــــرب، أخــــذوا عــــن العــــرب مــــذاهبهم فــــي الشــــعر                     وكــــان الفــــرس فــــي أول الأ
                                                           ٕ                         وعلـومهم، أو يكفـي أن تلاحظـوا أن الشـعر الفارسـي يقـال إلـى الآن، وإلـى مـا بعـد الآن، فـي أوزان 
ــــى البحــــر                                                                             الشــــعر العربــــي. والشــــهنامة، وهــــي فخــــر الفــــرس وآيــــة مــــن آيــــات الأدب، منظومــــة عل

                         المتقارب، وهو بحر عربي.

                                                         اعر مــن شــعراء الفــرس، لتــروا أنهــم جميعــا متــأثرون إلــى حــد بعيــد                     ويكفــي أن تقــرءوا أي شــ
    ً                               جدًا بناحية من أنحاء الأدب العربي. 

                               بين الأدب العربي والآداب الأربعة

              بــين هــذه الآداب   -                                                             إذن فبــين هــذه الآداب الأربعــة: اليونــاني والفارســي واللاتينــي والعربــي
                                     أعتـرف إلا بـأن أولهـا اليونـاني، ثـم يليـه         لا أكاد  -                                        التي شاعت في العصر القديم والقرون الوسطى

               الأدب العربي. 

                                                                         ويكفي أن نلاحظ أن الأدب العربي هو الأدب الذي عاشت عليه كل الأمـم العربيـة، وهـو 
                                                                                  ً  الأدب الذي حمل لواء العلم والعقل طـوال القـرون الوسـطى، فـي حـين كـان الأدب اليونـاني منحـازًا 

                                            جهالتهـا. ويكفـي أن نلاحـظ أن النهضـة الأولـى التـي                                       في القسـطنطينية، وكانـت أوربـة منهمكـة فـي 
                                                                                   ظهرت في القـرن الثـاني عشـر فـي أوربـة إنمـا هـي نتيجـة لاتصـال أوربـة بـالعرب. فأدبنـا هـو الـذي 
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ـــة التـــي أتصـــل فيهـــا الأدب الأوربـــي بـــالأدب  ـــا العقـــل الأوروبـــي، حتـــى جـــاءت النهضـــة الثاني                                                                              أحي
                   اليوناني القديم. 

                                               أنــه قــد حمــل لــواء الأدب الإنســاني والعقــل الإنســاني فــي                            فلــو لــم يكــن لــلأدب العربــي إلا
                       ً                                                           عشـرة قـرون، لكـان هــذا كافيًـا للاعتـراف بــأن هـذا الأدب مـن الآداب التــي تعتـز بنفسـها، وتســتطيع 

                        أن تثبت لصروف الزمان. 

                                                                        نحن الآن نعيش على الأدب العري، مهما نفعل ونحـاول، فلـن نسـتطيع أن نـتخلص منـه، 
                                                              علـــى العـــالم بآدابهـــا وعلمهـــا وقوتهـــا، أتـــرون أنهـــا حقيقـــة اســـتطاعت أن                        وأوربـــة التـــي تســـطير الآن

                                 تستغني عن الأدب العربي؟... لا... 

                                                 ً                            أما أنا فأعتقد أن هذا الأدب العربـي المسـكين كـان سـببًا فـي تأسـيس  مجـد مؤثـل لأوربـة، 
    بـــي،                                                                                وحســـبكم أن تنظـــروا إلـــى المجهـــودات العنيفـــة التـــي يبـــذلها المستشـــرقون فـــي درس الأدب العر 

                                                                                       يفنون فيـه قـوتهم وأمـوالهم. مـا عنايـة أوربـة ومـا عنايـة أمريكـا بـدرس الأدب العربـي؟ ألأنـه أدب لا 
                                              قيمة له؟ أم لأنه أدب له قيمته، خليق أن يدرس؟ 

                                                                              إذا اســـتطاعت أوربـــة أن تفخـــر الآن بعلمائهـــا المستشـــرقين. فأنـــا واثـــق بأنهـــا مدينـــة بهـــذا 
               للأدب العربي. 

                                                                ظ" و"المعرى" وغيرهم لما وجد عنـد الفرنسـيين "رينـان" ولا "كازانوفـا"                      فلولا "سيبويه" و"الجاح
                          ولا "ماسينيون" ولا غيرهم. 

                                                                        ولا وجــد عنــد الإنجليــز أعــلان البحــث فــي الأدب العربــي. ولــولا هــذا الأدب لمــا وجــد عنــد 
                     الألمان هؤلاء الأعلام. 

                                 الأدب العربي بين القديم والحديث 

                   من الآداب القديمة؟ ٕ  ً                        وإذًا فأين مكان الأدب العربي 

                                                                           أهــو كمــا يقــول الجــاحظ: أول هـــذه الآداب وأرقامهــا، ولا يوجــد أدب آخــر غيـــره؟... لا... 
                                      فمن الإسراف أن تنكر قيمة الآداب الآخرى.

                                                               أم هو كما يقول بعض الأوربيين والمجديين شيء لا قيمة له؟... لا... 

   ً                 وسطًا؛ بل هو من أرقـى                                                     ليس الأدب العربي أرقى الآداب، ولا هو أضعف الآداب. وليس
                                                      ً       ً              الاداب الحـــديث، فلـــيس عنـــدنا إلا الأم، وكـــل شـــيء يـــدل علـــى أن زمنًـــا قصـــيرًا لـــن يمضـــي حتـــى 

                                                                       يستطيع أدبنا الحديث أن يثبت للآداب الأجنبية، كما ثبت لها أدبنا القديم. 
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